
ــــونس.. بحــــث عــــن زعامــــة ســــلمان في ت
“مفقودة” أم ترميم لصورة “مشوهة”

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يـز، مسـاء أمـس الخميـس بتـونس، علـى رأس وفـد رفيـع حـلّ الملـك السـعودي سـلمان بـن عبـد العز
يــارته -الــتي كــثر مــن ألــف مرافــق، وسيســلم خلال ز يــرا وأ المســتوى يتكــون مــن ثمانيــة أمــراء و وز

تتواصل إلى يوم السبت- الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رئاسة الدورة الـ للقمة العربية.

يــارة إلى تــونس يبحــث مــن خلالهــا العاهــل الســعودي، زعامــة عربيــة فقــدها نتيجــة قــرارات المملكــة ز
ومواقفها المناهضة للإرادة العربية، كما يسعى من خلالها وفق العديد من المتابعين إلى ترميم صورته

“المشوهة” في مهد الثورات العربية تونس وفي منطقة المغرب العربي عموما.

تراجع كبير نتيجة السياسات الخاطئة

في الســنوات الأخــيرة، خاصــة منــذ وصــول الملــك ســلمان إلى الحكــم ســنة ، عرفــت الســياسة
السـعودية تجـاه جيرانهـا وحلفائهـا تغـيرات كـبرى، حـتى أنهـا خرجـت عـن المألـوف، مـا جعـل مكانتهـا في
العالم العربي والإسلامي تتراجع بصفة ملحوظة لصالح دول أخرى، حتى أنها أصبحت باتت لزعزعة

استقرار المنطقة بعد عقود من النظر إليها على أنها رمز الاستقرار والسياسة المحافظة.
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وساهم تقلّد محمد بن سلمان لمنصب ولي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز في يوليو ، في تسريع
هــذه التحــولات الكــبرى الــتي تعرفهــا المملكــة، كمــا ســاهم في تزايــد عــدد الأخطــاء الفادحــة للســلطات
السـعودية، ولعـلّ مـن بينهـا حادثـة قتـل الصـحفي السـعودي جمـال خـاشقجي في قنصـلية بلاده في

. كتوبر/تشرين الأول اسطنبول التركية في أ

وشكلّ اغتيال خاشقجي- وفق مراقبين- صفعة مدوية للأعراف الدبلوماسية بتحويل القنصليات
إلى ساحــات للقتــل، كمــا أن بشاعــة الجريمــة شكلــت اســتهتارًا حــتى بالشريعــة الإسلاميــة الــتي تقــول
الســعودية إنهــا مصــدر التشريــع فيهــا، فضلاً عــن الفضيحــة الدوليــة والســمعة الســيئة الــتي لحقــت

بالمملكة.

أبرز الأسباب التي أوصلت السعودية إلى هذه الحالة، فهي قطعها العلاقات
مع قطر وحصار الدوحة في يونيو  بسبب مزاعم دعم الإرهاب

كما تميزّت السياسة الخارجية للملكة العربية السعودية، بدعم الثورات المضادة في العديد من الدول
التي عرفت ثورات في المنطقة العربية، على غرار مصر وتونس وليبيا أيضا، فقد ساهمت السعودية

بتأجيج الوضع في هذه الدول ودعمت جماعة الثورات المضادة فيها.

ويرى العديد من الخبراء، أن ولي العهد يسعى لضرب المنطقة العربية على الرغم من إرادة الشعوب،
مـا خلـق كـمّ هائـل مـن الأعـداء (أعـداء مـن الـداخل والخـا) لسـياسة المملكـة، الأمـر الـذي أثـر علـى

مكانتها باعتبارها زعيمة المنطقة العربية.

وكــان قــرار شــنّ حــرب اليمــن أحــد أبــرز القــرارات الــتي ســاهمت في زعزعــة مكانــة الســعودية إقليميــا،
فالحرب التي بدأتها السعودية ضمن تحالف عربي ( لم يبقى منه إلا القليل)، لقتال الحوثيين لم تنتج
يــاض وأبــوظبي العســكرية، أصــبح اليمــن يعــاني وضعــاً ــدمار لليمــن، فبســبب عمليــات الر ســوى ال

اقتصادياً واجتماعياً وصحياً سيئاً، فضلاً عن تسجيل مجاعة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.



ساهمت السعودية في تدمير اليمن

أمـا أبـرز الأسـباب الـتي أوصـلت السـعودية إلى هـذه الحالـة، فهـي قطعهـا العلاقـات مـع قطـر وحصـار
الدوحــة في يونيــو  بســبب مزاعــم دعــم الإرهــاب، التي تنفيهــا قطــر، وتقــول قطــر إن المقاطعــة

تستهدف سيادتها، وإن الحصار أضر بالأمن الإقليمي وأضعف مجلس التعاون.

كمــا حــاولت “مملكــة ســلمان” زعزعــة اســتقرار لبنــان عنــدما احتجــزت رئيــس الــوزراء اللبنــاني ســعد
الحريري داخل المملكة في نوفمبر ، وأجبرته السعودية حينها على تقديم استقالته، لكن بعد

عودته لبلاده مع تدخل قوى خارجية، عدل عن قراره.

يز مكانتها الإقليمية تعز

وصول الملك سلمان إلى تونس قبل ثلاثة أيام من انعقاد القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين،
مرفقا بهذا العدد الكبير من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، يسعى من خلاله العاهل السعودي إلى

استعادة مكانة المملكة في محيطها العربي بعد الهزات الكبيرة التي شهدتها مكانة بلاده الإقليمية.

يارة وفق الصحفية التونسية شذى الحاج مبارك في إطار سعي المملكة للتموقع من وتتنزلّ هذه الز
جديــد. وتقــول شــذى “الســعودية تنتهــج ســياسة شاملــة مــن أجــل التموقــع بشكــل جيــد في خارطــة

السياسة العربية وحتى العالمية.“

وتؤكـّد الصـحفية التونسـية في تصريـح لنـون بوسـت، أن هـذه السـياسة انطلقـت منـذ فـترة تزامنـا مـع
تراجــع مكانــة البلاد، وذلــك بمواجهــة ســيل الانتقــادات بخصــوص التضييــق علــى حقــوق مواطنيهــا

فانفتحت على الترفيه من بابه الواسع، وأقرتّ بعض الإصلاحات لكن تبقى دون المأمول.



واعتبر الحاج مبارك، أن “السياسة التي انتهجتها المملكة في اليمن وفي داخل المملكة وفي بعض الدول
العربية الأخرى عقب تولي بسلمان الحكم شوهت أرض الرسالة المحمدية، وجعلت مكانتها في تراجع

متواصل بين أشقائها العرب وبين دول الجوار الإقليمي.”

يرى التونسيون أن السلطات السعودية، انحازت لقوى الثورة المضادة وحاربت
الثورة في بلادهم، مما ساهم في عرقلة الانتقال الديمقراطي الذي تشهده

البلاد

تقول شذى “أمام كل الفضائح التي تتوالى على المملكة وهروب مواطنيها المتواصل وطلبهم اللجوء
في المطـارات الدوليـة بسـبب التضييقـات والقمـع، سـعت السـعودية إلى تـبييض صورتهـا وانـدفعت في

تسيير برامج تروج صورة أخرى للبلاد”.

تضيــف الصــحفية التونســية، “قبيــل قمــة تــونس كــان واضحــا أن الســلطات الســعودية ستســعى
يــز في أشغــال القمــة، لذلــك ســعت إلى لتجنــب أي غضــب تجــاه حضــور الملــك ســلمان بــن عبــد العز

الحصول على دكتوراه فخرية من قبل أعرق الجامعات التونسية لفائدة الملك سلمان.”

وتقول الحاج مبارك، إن “السعودية توجهت أيضا في حملة دعاية لحماية صورة الملك من أن تهتز
خلال القمة، فهي تسعى إلى تقديم نفسها كراع للدول العربية، حتى تخفى تلك الدماء التي تلطخ يد
رجالها في حرب اليمن وغيرها، كما ستسعى خلال القمة للترويج لصورتها الجديدة كدولة منفتحة

ومكافحة للفساد.”

ترميم صورة المملكة “المشوهة”

يارته إلى تونس قبل فضلا عن بحثه عن زعامة البلاد المفقودة، يسعى العاهل السعودي من خلال ز
أيام من انعقاد القمة العربية، مصحوبا بهذا الوفد الهام إلى تبيض صورة المملكة والعائلة الحاكمة،

عند التونسيين وأهل المغرب العربي.

ــام، وزعّــت الســفارة الســعودية أمــولا كثــيرا علــى وكــالات أســفار تونســية لكــراء ــارته بأي ي ــدأ ز وقبــل ب
ــز مرفقــة بعبــارات الترحيــب والشكــر ي يــة توضــع فيهــا صــورة ســلمان بــن عبــد العز مساحــات إشهار

والامتنان “لما قدّمه لتونس وللوطن العربي والإسلامي”.

يز بـ”سلمان الخير”، وتم توزيعها أغلب هذه اللافتات، وصفت الملك السعودي سلمان بن عبد العز
بطريقــة محكمــة حتى تظهــر للجميــع، خاصــة أنهــا بأحجــام كــبيرة. وفــاقت اللافتــات المرحبــة بالملــك
ســلمان، اللافتــات الــتي تــروج للقمــة العربيــة، كــأن الحــدث المنتظــر تحــول مــن قمــة عربيــة ســتبحث
يارة لملك سعودي إلى أرض تونس مهد الثورات العربية. القرارات المصيرية للدولة العربية، إلى مجرد ز

يارة تم يارة العاهل السعودي إلى تونس الثالثة لملك سعودي منذ استقلال البلاد، وقبل الز وتعتبر ز



حجز عدة فنادق في ضاحية قمرت الشمالية للعاصمة التونسية لمدة تفوق الأسبوع، لفائدة الوفود
السعودية المرافقة للملك سلمان ومستشاريه.

يارته وفد كبير المستوى يرافق الملك السعودي في ز

يسعى الملك سلمان من خلال هذه الحملة الدعائية تبيض صورته في تونس، وعدم تكرر ما حصل
يارة واجه مع ولي العهد محمد بن سلمان، عندما زار البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ففي تلك الز

ولي العهد فعاليات شعبية كبرى رافضة له.

يـارة، وخرجـت حينهـا المظـاهرات في منـاطق عـدة مـن البلاد، كمـا نظمـت مسرحيـات صامتـة تنـدد بالز
ورفــع عــدد مــن الإعلاميين والمثقفين والمحــامين والشخصــيات الوطنيــة دعوى قضائيــة لــدى المحكمــة
يارة نتيجة الشبهات التي تحوم حول تورط ابن سلمان بالعديد من الابتدائية بتونس لمنع تلك الز

يا والعراق. الجرائم في اليمن وسور

وتسعى السعودية وفق الصحفية التونسية شذى الحاج مبارك إلى طبع صورة جديدة للمملكة في
الذهــن التــونسي، ولــدى مــواطني المغــرب العــربي علــى وجــه العمــوم فهــذه الــدول شهــدت تحركــات

احتجاجية ضدّ السياسات السعودية.

ويرى التونسيون أن السلطات السعودية، انحازت لقوى الثورة المضادة وحاربت الثورة في بلادهم،
، ممـا سـاهم في عرقلـة الانتقـال الـديمقراطي الـذي تشهـده البلاد منـذ ثـورة يناير/كـانون الثـاني

خاصة وأنها تحتضن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.



مـن المتوقـع أن يعمـل سـلمان والوفـد المرافـق لـه علـى إمضـاء العديـد مـن الاتفاقيـات الاقتصاديـة مـع
تونس، والترويج إلى مساعيهم لإنقاذ الاقتصاد التونسي، ومنح البلاد متنفس جديد في ضلّ الأزمة

الاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات، وذلك حتى تكسب ودّ التونسيين مجدّدا.
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